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 العقيدة الأشعرية
، لكن إلمؤكد أن رؤية أهل إلمغرب للمذهب      قيل إلكثير عن دوإعي إختيار إلمغاربة للمذهب إلمالكي

إلمالكي كانت رؤية شمولية، إستوعبت منه قضاياه إلعقدية على نحو ما إستوعبت منه قضايا إلفقه 

. إلعملىي 

ز من     وقد إستهوى إلمغاربة من إلمذهب إلمالكي أنه ليس مذهبا فقهيا فقط، وإنما هو مذهب يير

ى إلقضايا إلعقدية، وهو ما حدد إنتماء  نصوصه حرص مؤسسه على ؤبرإز موقفه إلصري    ح من كير

 . إلمذهب ؤلى تيار أهل إلسنة وإلجماعة

ة بحثا مطولا إستعرض فيه مجمل إعتقاد     ي كتاب إلجامع من إلذخير
 
ي ف

 
لقد كتب شهاب إلدين إلقرإف

ي إلبدع إلفكرية
 
ي إلعقيدة، وف

 
ي إلتقليد ف

 
ي إلأنبياء وإلصحابة، وف

 
ي الله وف

 
ي على هذإ . مالك ف

 
وعلق إلقرإف

ه من إلمذإهب. هذإ إلكتاب يختص: "إلبحث فقال ي تصانيف غير
 
. 1"بمذهب مالك لا يوجد ف

 وقد أدرك إلفقهاء إلمالكية إهمية ربط إلمذهب إلفقهي إلمالكي بالجانب إلعقدي تحصينا لعقيدة    

فصدروإ بعض كتبهم بمباحث إلعقيدة . إلناس أن يتسرب ؤليها من شبهات إلطوإئف إلأخرى ما يفسدها

ي آخر، هو مجال إلأحكام إلأصلية، ونجد لذلك أمثلة 
 
على إلرغم من أن إلعقيدة تنتمي ؤلى مجال معرف

 ، ، ومن مقدمة منظومة إبن عاشر ي إلملقب بمالك إلصغير
وإب  ي زيد إلقير وإضحة من مقدمة رسالة إبن ألأبر

ة  .وكتاب إلجامع من إلذخير

ي    
 مثل إلتوجه إلعقدي للمذهب إلمالكي عنصر إلممانعة وإلمقاومة إلدإئمة لكل إلانحرإفات إلفكرية إلت 

ي تونس بعقيدة إلمالكية 
 
، فاصطدم إلتيار إلعبيدي إلشيعي ف ي

حاولت فرض نفسها بديلا عن إلتوجه إلست 

ي عياض 
ي دعاها إلقاض 

ي كانت ترى أفضلية عائشة على سائر نساء بيت إلنبوة، وهي إلقضية إلت 
" إلت 

. 2"قضية إلتفضيل

وها  ي إعتير
   وقد أفسد هذإ إلمعتقد دعوى أحقية إلعبيديير  بالخلافة لانتسابهم ؤلى فاطمة إلزهرإء، إلت 

ي إعتقاد إلمالكية بعدإلة إلصحابة، 
 
أفضل نساء بيت إلنبوة، وإصطدم إلتيار إلعبيدي مرة أخرى ف

فوإجهوإ برنامج إلعبديير  إلذي قم على إلتحامل على إلصحابة، بل وعلى سبهم على إلمنابر، باستثناء 

ي ذر ، وأبر ي طالب، وإلمقدإد بن إلأسود، وعمار بن ياش، وسلمان إلفارسي علىي بن أبر
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وع إلعبيديير  إلذي كان يطمح ؤلى إكتساب شمال ؤفريقيا .    لقد أحبط موقف فقهاء إلمالكية مسرر

ي قضايا إلعقيدة، فاختار إلمغاربة 
 
  وإثر تطور إلبحث إلعقدي تفرغ رجال كثير من إلمذإهب للتخصص ف

لأنفسهم مذهب إلإمام إلأشعري إلذي أصبح بجهود مؤسسه وتلامذته مذهبا متكاملا يمتلك قدرة 

ي تبناها مذهب 
فائقة على إلتأسيس وإلإقناع وإلمناقشة، فتمكن من مصاولة إلأطروحات إلمغرية إلت 

ي إلثقافة إلإسلامية من خلال قدرة رجاله على إلسجال وإلنقاش وإلالتفاف على 
 
إل، فتغلغل ف إلاعي  

ي لا تخدم آرإئهم
. إلنصوص إلت 

لما لمسوه فيه من حفاظ على جوهر إلعقيدة، وحرص على " مذهب الأشاعرة "    لقد إختار إلمغاربة

درء إلتشبيه وإلتعطيل، ولما لمسوه فيه من وسطية تتجاوز إلقرإءة إلحرفية للنصوص، كما تتجاوز 

ئ ؤليه، وهكذإ وقف إلفكر إلأشعري موقف  إلتأويل إلبعيد إلذي يصادر دلالة إلنص من غير دإع ملجر

ي بلغ إلتباين فيها حد إلتناقض
. إلعدل وإلاعتدإل من كل إلقضايا إلت 

ي 
 
لة: ، فقال بعضهمقدم كلام الله   فقد إختلفوإ ف ي أصوإته ورسومه، وقالت إلمعي  

 
ؤنه : ؤنه قديم حت  ف

ه . مخلوق، لكن إلأشعري توسط فمير  بير  إلكلام إلنفسي إلذي رآه قديما دون غير

ي 
 
ية بانتفاء قدرة إلعبد، وجعلت نسبة إلفعل مجازية، وقالت حرية العبد   وإختلفوإ ف ، فقالت إلجير

لة بإثبات إلقدرة، لكن إلأشعري قال بنظرية إلكسب إلمثبت لفعل إلعبد، وخلق إلقدرة عند  إلمعي  

. إلكسب

ي الآخرة وقالت إلمشبهة 
 
لة، لكن إلأشعري أثبت إلرؤية ولكن من برؤية الله بالأبصار ف ، ونفتها إلمعي  

غير تحديد
4. 

  لقد شكل إلمذهب إلأشعري منظومة فكرية متكاملة، أسعفت جماهير إلأمة إلإسلامية بقدرة فائقة 

 عن جميع قضايا إلعقيدة، وتمكن إلمذهب إلأشعري من – إلجامع بير  إلنقل وإلعقل –على إلدفاع 

ي كانت تقدم نفسها للناس على أنها إلمتفردة بمخاطبة إلفكر دون سوإها
 .وقف كثير من إلتيارإت إلت 
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